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ملخص
 يعـــد الاتجـــاه الســـيميائي مـــن الاتجاهـــات النقديـــة الحديثـــة المهمـــة الـــذي اخـــذ مجـــالا 
واســـعا مـــن عنايـــة النقـــاد والقـــراء على الســـواء ولاســـيما بعد الانتشـــار الـــذي رافقه بعد شـــيوع 
أعمـــال الناقـــد غريمـــاس وصلاحياتهـــا للتطبيـــق علـــى النصـــوص الأدبيـــة وغير مما وســـع من 
دائـــرة العنايـــة بـــه, ومـــن هنـــا كان اختيارنـــا لروايـــة )امـــرأة الغائـــب( للروائـــي العراقـــي )مهدي 
عيســـى الصقـــر( لتكـــون أنموذجـــا تطبيقيـــا للدراســـة التـــي اخترنـــا المنهـــج الســـيميائي ليكـــون 
الأداة الناقـــدة لهـــا عبـــر الاســـتعانة بالآليات الإجرائيـــة ل)مدرســـة باريس الســـيميائية(, والآراء 
النقديـــة لمؤسســـها الناقـــد غريمـــاس. فجـــاء البحـــث فـــي مقدمـــة وتمهيـــد قدمنـــا فيـــه تصـــورا 
عـــن أدبيـــة الاتجـــاه الســـيميائي وأثـــره فـــي النقـــد ومـــا له ومـــا عليه رغبـــة منـــا بتوضيح بعض 
مســـائله مثـــل اختـــلاف النقـــاد حـــول ظهـــوره وتعريفـــه وغيرهـــا, ومـــن ثمّ قســـمنا الدراســـة على 
ثلاثـــة مباحـــث, فجـــاء المبحـــث الأول بعنـــوان )المســـتوى الخطابـــي(, وجـــاء الثانـــي ليـــدرس 
)المســـتوى الســـردي(, وخصـــص الثالـــث لدراســـة )المســـتوى العميـــق(, ثـــم ختمنـــا الدراســـة 
بخاتمـــة عرضنـــا أهـــم النتائـــج التي خـــرج بها البحـــث وتلتها قائمـــة بمصادر ومراجع الدراســـة.

Editorial: Alsemiae words, the narrative level, surface level, the deepest level, 
the level of rhetoric, semiotic box, Gerald Grimas, the Paris School of semiotics

Speech novel absent woman novelist Mahdi ‘Issa Saqer study semiotic
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Abstract
The semiotic trend of recent monetary trends task that took a wide range 

of attention of critics and readers alike, especially after the deployment, which 
accompanied him after widespread acts critic Grimas and powers applicable 
to the literary texts and is thus expanded its care circle, hence the choice of the 
novel (absent) woman Iraqi novelist (Mahdi ‘Issa falcon) model to be applied 
to the study chose to be a semiotic approach through the use of procedural 
mechanisms for its critical tool (Paris School of semiotics), cash and views of 
its founder critic Grimas.The research in the introduction and pave came we 
made it a vision for literary semiotic and its impact trend in cash and cash is 
and what it desire to clarify some poked such a difference critics about his 
appearance and its definition, etc., and then we divided the study on the three 
sections, and came first section entitled (rhetorical) level, The second came 
to study (the narrative level), and the third dedicated to the study of (deep 
level), then Khtmana study conclusion offered the most important outcome of 
the research, followed by a list of sources and references of the study.

مقدمة 
ليـــس النـــص الروائـــي متصورا ذهنيا أو معطى فنيا فحســـب بل هو الفيـــض الدلالي اللغوي 
بـــكل محمولاتـــه العاطفيـــة والإنســـانية الذي يتأتى على شـــكل تصور ما ووفقا لمـــا تمليه مخيلة 
المبـــدع وذاكرتـــه, وهـــو مـــا يســـتهوي الناقـــد والقارئ لســـبر أغـــواره. فقـــد تفرض القـــراءة على 
القـــارئ تقســـيم النـــص علـــى معالـــم كبـــرى لكي يســـتطيع احتـــواء فضـــاء المتخيل الســـردي من 
جهـــة ومـــن جهـــة أخرى يســـتطيع إزاحة النقـــاب عن المضمر في النص للكشـــف عـــن الطبقات 
الغائـــرة والقبـــض علـــى ما لاذ في أصقـــاع الكون اللغوي للعالم الروائـــي أو للتعرف على دلالته, 
فتـــدرس الســـيمياء النـــص بوصفه علامة أو شـــبكة من الشـــفرات يقوم القـــارئ بفكها فهي رصد 
للمعنـــى, لان النـــص يحمـــل إمكانات متعـــددة للتأويل لاختلاف معانيه ودلالاتـــه باختلاف قراءه. 

لقـــد حظيـــت الأشـــكال الســـردية ولاســـيما الرواية بعنايـــة الســـيميائية إذ وجـــدت فيها مجالا 
خصبـــا لتجريـــب أدواتهـــا. تنطلق الدراســـة من إشـــكالية تتمثل في تحديد إمكانيـــة قراءة الخطاب 
الروائـــي بوصفـــه نموذجا للتعبير عن الأفكار والتصورات عبر تعـــرف الدلالات والمعاني, وتتركز 
مشـــكلة الدراســـة في بيان أهمية النظرية الســـيميائية, ولاســـيما السيمياء الســـردية, وبيان مدى 
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ملائمـــة مقولاتهـــا وكفايتهـــا لقراءة النـــص الروائي عبر عمليـــة التحليل والنقد لاكتشـــاف قواعد 
اشـــتغالها, وترجـــع أهميـــة البحث بوصفه إطلالة معرفية على الســـيمياء الســـردية فـــي جانبيها 
النظـــري والإجرائـــي وإمكانياتهـــا في تحليل النـــص الروائي المتمثل هنا في روايـــة )امرأة الغائب( 

للروائـــي العراقـــي )مهدي عيســـى الصقر(, بوصفها أنموذجا للدراســـة.

 كان اهتمامنا بالسيمياء سببا في اختيارنا الموضوع, فاتخذنا المنهج السيميائي الذي يشكل 
الأداة الناقـــدة للنـــص وعن طريق الاســـتعانة بالآليات الإجرائية ل)مدرســـة باريس الســـيميائية(, 
وفـــي مقدمتها الآراء النقدية لمؤسســـها الناقد) الجيرداس جوليـــان غريماس(, فثراء المنهج هو 
مـــا دعانـــا لاعتمـــاده ويعود ســـبب اختيارنا له قلـــة التعامل معه فـــي العملية التحليليـــة والنقدية 
للنصـــوص الروائيـــة العراقيـــة مقارنة بالممارســـات النقدية الغربيـــة والعربية على الســـواء, ومن 
الدراســـات الســـابق فـــي هـــذا المجال هي دراســـة الدكتـــور عباس محســـن عن روايـــات الروائية 
الجزائرية )أحلام مســـتغانمي(, ودراســـة الدكتور احمد عبد الرزاق عن روايات الروائي الســـعودي 
)عبـــده خـــال(, فهذه الدراســـات اختصـــت بروايات عربية, ولم نعثر, بحســـب علـــم الباحثة,على 
دراســـات اختصـــت بالروايـــة العراقيـــة, فجـــاء هـــذا البحث لإضـــاءة هـــذا المجال ولســـد النقص.

قبـــل التحليـــل الســـيميائي للنـــص الروائي وتلمس مســـتويات الدلالـــة في الروايـــة المختارة, 
وبعـــد المقدمـــة التـــي نحن بصددها, أردنـــا تقديم تصور عن الاتجاه الســـيميائي وأثـــره في النقد 
ومـــا لـــه ومـــا عليـــه فـــي تمهيد رغبـــة منـــا بتوضيح بعـــض مســـائله, ومن ثمّ قســـمنا الدراســـة 
علـــى ثلاثـــة مباحـــث وكان المبحـــث الأول بعنوان )المســـتوى الخطابـــي(, وجاء الثاني لدراســـة 
)المســـتوى الســـردي(, وخصص الثالث لمعرفة )المســـتوى العميق( , ثم ختمنا الدراســـة بخاتمة 

عرضنـــا أهـــم النتائـــج التي خـــرج بها البحـــث, تلتها قائمـــة بمصادر ومراجع الدراســـة.

تمهيد
الســـيمياء علـــم يعنـــى بالأنظمـــة الدالة وكل نظـــام دال هو ســـيميائي أي مركب من علامات 
ترتبط فيما بينها تركيبيا من جهة أولى, وترتبط بموضوع أو مرجع دلاليا من جهة أخرى, وأخيرا 
ترتبـــط بالجوانـــب النفســـية والاجتماعيـــة المتعلقة بإنتـــاج الدلالة تداوليـــا)1(, أو هي علم مكرس 
لدراســـة أنتـــاج المعنى في المجتمع, وتعنى كذلك بعمليـــات )الدلالة Signification( وعمليات 
)الاتصال )Communicationأي الوسائل التي بوساطتها تولد المعاني ويجري تبادلها معاً)2(. 

يشـــمل التفكير الســـيميائي بمعناه العام كل عملية تأمل للدلالة أو تفســـير لكيفية اشـــتغالها 
مـــن ناحيـــة شـــكلها وبنيتهـــا أو مـــن حيـــث إنتاجها واســـتعمالها وتوظيفهـــا)3(, وتأتي الســـيمياء 
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بثـــلاث اتجاهـــات: اتجـــاه ســـيمياء التواصل, واتجاه ســـيمياء الثقافـــة, واتجاه ســـيمياء الدلالة, 
لـــذا أصبحـــت حقـــلًا معرفياً شـــموليا يتداخل مـــع المجالات العلميـــة والنقدية كافـــة )4(, ولم يغفل 
الســـيميائيون فـــي مجـــال دراســـتهم للنـــص الأدبـــي الســـرد, فظهـــر فـــرع  مـــن فروع الســـيمياء 
ويســـمى ب)الســـيميائيات الســـردية )SemiotiqueNarrative فـــي باريـــس ويعـــد أحـــد أكثر 
أقســـام الســـيمياء تطورا وعرف بمســـمى )مدرســـة باريس الســـيميائية( ولعل ما يؤكد التسمية ما 
أصـــدره أصحابهـــا مـــن كتب تعتمد تســـمية المدرســـة التي وجـــان كوكي وغيرهـــم )5(. وهي حلقة 
تجمعـــت حـــول رائدهـــا الناقـــد غريمـــاس)6(، وتضم تلامذتـــه وزملائـــه ومنهم ؛جـــورج كورتيس، 
وراســـتيه، ووفونتانيـــه، المؤثـــرات المعرفيـــة لهـــذه المدرســـة مـــن أســـاس ثابـــت هو اللســـانيات 
والأنثروبولوجيـــا, وايضـــا مـــن مقارنـــة النتائج التي توصـــل إليها ) فلاديمير بروب( في دراســـته 
للحكايات الشـــعبية، وأعمال الناقد )كلود ليفي شـــتراوس( في دراســـته لبنية الأســـطورة، و)ايتين 
ســـوريو( في دراســـته للمسرح، فضلا عن منجزات الشـــكلانيين الروس)7(، وتبنت المدرسة اتجاه 
ســـوا جهودهم لدراســـته, إذ يرى غريماس« أنّ رقي الســـيميائيات مرهون  )ســـيمياء الدلالة(, فكرَّ
أساســـا بتوســـع مجـــال اهتمامهـــا في دراســـة الدلالـــة« )8(, وعليه فـــأن الســـيرورة الدلالية التي 
تقـــود إلى الكشـــف عن المعان » هي ما يشـــكل الموضـــوع الفعلي والحقيقي للســـيميائيات »)9(. 

تبحث سيمياء الدلالة عن عالم المعنى وطرائق تشكله فهي تتخذه موضوعا للتحليل كاشفة 
في الوقت نفسه عن جميع القوانين والقواعد الثابتة التي تتحكم في توليد النصوص في تمظهراتها 
النصيـــة وعلـــى مختلف الأجنـــاس الأدبية، فأصحاب النظرية ينحون إلـــى الجانب التطبيقي على 
عكس المدارس الســـيميائية الأخرى التي تشـــير إلى التصورات النظرية لعلم الســـيمياء, كما في 
الاتجاهات الســـيميائية للأعلام) سوســـير وبيرس( التي تعد مجالا علميا وحقلا نظريا أيضا)10(, 
ولكن مع مدرسة باريس السردية تحولت السيمياء إلى منهج أو أداة لتحليل النصوص الأدبية.

تعنـــي قـــراءة أي نـــص ســـيميائيا البحـــث عـــن القانـــون الـــذي يتحكـــم فـــي تجميـــع الأجزاء 
المكونـــة للنـــص حتى يتشـــكل المعنى, فالنصـــوص هي تمظهرات للمعاني تكتـــب أو تبدع لتكون 
موضوعـــا للقـــراءة, وتتصـــدى الســـيمياء لقراءة هـــذه النصوص عبـــر توصيف المعانـــي الكامنة 
فيها)11(, ولقد قســـم غريماس الدراســـة الســـيميائية الســـردية, حســـب رأيه, على ثلاث مستويات 

هي؛ المســـتوى الخطابي, والمســـتوى الســـردي, والمســـتوى العميق.



259العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

خطاب رواية امرأة الغائب للروائي مهدي عيسى الصقر دراسة سيميائية     م. د. إشراق كامل

المستوى الخطابي
يدعـــى أيضـــا مســـتوى الســـطح ويعـــد أكثر المســـتويات محسوســـية لأنّه الجـــزء الظاهر من 
الخطـــاب الروائـــي ففيـــه ينظّـــم الخطاب على وفق قواعـــد خاصة)12(، وهو اســـتثمارا دلاليا للبنية 
الســـردية وشـــكلا ســـيميوطيقيا للمحتـــوى)13(, وهو ما نعني فيه دراســـة ســـيمياء بنيـــة الممثلين 

وســـيمياء البنيـــة الإطارية, وتكون علـــى النحو الآتي:

1- سيمياء بنية الممثلين

 يظهـــر الممثـــل فـــي الخطاب بصفته صورة خطابية تنمو بنمو خطـــاب الرواية, ويُعدّ الممثل 
نقطـــة التقـــاء بيـــن المســـتوى الســـردي الـــذي يقـــوم علـــى الأدوار العامليـــة المجردة والمســـتوى 
الخطابـــي الـــذي يقـــوم علـــى الأدوار الثيماتيكيـــة، وهو يســـاعد في إضـــاءة عناصـــر الدلالة في 
خطـــاب الروايـــة لذلـــك يمكن للتحليـــل أن يبدأ بالممثلين قبل العوامل لأنهم يؤدون إلى المســـتوى 

العاملـــي فضـــلا عن تمثيلهـــم صور خطابية تنـــدرج داخل المســـتوى الخطابي)14(.

يختلـــف الممثـــل عـــن العامل فالعامل يتميز بطبيعة تركيبية فهو مقولة مجردة مســـؤولة عن 
الانتقـــال مـــن منطقـــة العلاقـــات إلـــى منطقة العمليـــات، أمّا الممثـــل فهو غير مرتبـــط  بالتركيب 
بـــل بالدلالـــة، ويؤدي دورا ثيماتيكيا على المســـتوى الخطابي ويحمل اســـما يميـــزه عن الممثلين 
الآخرين)15(, ويمكن تســـمية الممثل في المســـتوى الســـردي بـ)الممثل الســـردي( مقابل )الممثل 
المعجمـــي( فـــي المســـتوى الخطابـــي, فالممثل برأي غريماس متموقع بين المســـتويين الســـردي 
والخطابـــي)16(, وهـــو حلقـــة وصل بيـــن المســـتويين الخطابي والســـردي ففي الأوّل يـــؤدي أدوارا 

ثيماتيكيـــة وفي الثاني يـــؤدي أدوارا عاملية.

لقـــد اهتـــم الســـيميائيون بالممثـــل أو الشـــخصية بوصفها إحـــدى البنيات المكونـــة للخطاب 
الســـردي, فعدوها نســـقا مســـاعدا لضمان مقروئية النص, ولقد نظر الناقد )فيليب هامون( إلى 
الشـــخصية علـــى أنها علامة تقـــوم ببناء الموضوع وذلك عن طريق دمج الموضوع في الإشـــارة 
المكونـــة مـــن علامـــات لســـانية , ورأى ضـــرورة دراســـتها فـــي العمـــل الســـردي دالهـــا ومدلولها 

واســـمها وعلاقاتها, هذا ما ســـنعتمده في دراســـتنا.

قســـم الروائـــي عالم شـــخصياته على قســـمين الأول حقيقي أو مســـتقى من الواقـــع والثاني 
خيالـــي أو تناصـــه الروائـــي مـــن العالـــم الحكائـــي لألـــف ليلـــة وليلـــة, لأن الروائـــي قدم الســـرد 
بالتنـــاوب بيـــن عالمـــه المـــروي بوســـاطته, والعالم الحكائي لعوالـــم ألف ليلة وليلـــة المروي عن 

طريـــق حكايـــات الجـــدة التي تســـردها لحفيدها ســـعد ابـــن الغائب فـــي كل ليلة.
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لقـــد وظـــف الروائـــي الحكايات المســـتقاة من المـــوروث العربي القديم وجعل الســـرد في هذه 
الروايـــة يقـــوم بطريقـــة التنـــاوب بيـــن الســـرد الواقعـــي أو الآني والســـرد المحكـــي والمتناص مع 
ألـــف ليلـــة وليلـــة لغايـــة هي إقنـــاع القارئ بالرؤيـــة الفكرية للروائـــي عبر هـــذه المتناصات التي 
أســـهمت فـــي بنـــاء الحدث الروائي لأنها خدمـــت الحدث الأصل في الروايـــة, ولان توظيفها جاء 
لتأكيـــد المعانـــي والدلالات التـــي تريد الرواية الإفصاح عنها عبر عالمها المتخيل. وفي دراســـتنا 
للممثليـــن فـــي الروايـــة ســـنقتصر علـــى الذين يظهـــرون منهم في المســـتوى الحقيقي للســـرد لا 

علـــى الممثلين في المســـتوى التخييلـــي, وكالآتي.

أ-دال الشخصية
 الشـــخصية وعـــاء يحتـــوي علـــى مجموعـــة من الإيمـــاءات والإيحـــاءات التـــي يتوجب على 
الـــدارس اســـتخراجها وتأويلهـــا حســـب طبيعتها وخصوصيتهـــا, ولتعرف الإيحـــاءات نتبع الآتي:

اســـم علم الشـــخصية: هو ســـيد الـــدوال وله إيحـــاءات رمزية واجتماعية وهـــو الذي يحيل . 1
على الشـــخصية ويجعلها معروفة, ولاســـم العلم دور التســـمية والتعيين والتخصيص والتفرد 
وهـــو الـــذي يحدد هوية الفاعل التيماتيكي, وتعد التســـمية طريقة لتقديم الشـــخصية لتميزها 

عـــن غيرها ,وقد يتكون الاســـم من الاســـم واللقب)17(.

يذكـــر الروائـــي الصقـــر فـــي روايتـــه )امـــرأة الغائـــب( بعـــض ألفاظ القرابـــة مثـــل: الأب والأم 
والـــزوج والجـــدة وابن العم مســـتعيضا بها عن التســـمية, وقد يذكر )العاهة( بديلا عن التســـمية 
كما في تســـمية الأعمى والســـاحرة ســـواد, أو يذكر )المهنة( عوضا عن التســـمية كما في تقديم 

شـــخصية المدرســـة رجاء والمهندس وجدي.

أوصـــاف الشـــخصية: نعنـــي بها ملامحهـــا الداخليـــة والخارجية وأهميتها مـــن حيث الدور . 2
وهـــل هـــي ذات ســـاردة أم بطـــل ؟ فنتوصـــل مـــن قراءتنـــا إلى أنهـــا قد ارتســـمت بخصائص 
متنوعـــة مـــن حيـــث غناهـــا التفاضلـــي ودرجة بروزها فـــي مختلـــف مراحل الســـرد, كما في 
وصـــف الأعمـــى فيقـــول الـــراوي: » هاهـــو ذا ينتصـــب أمامـــي بوجهـــه المحـــروق عينـــاه 
المطفأتـــان تغطيهمـــا نظـــارات زجاجهـــا بلـــون الفحـــم يحمل لي اســـتكان الشـــاي في يـــده »)18(.

يظهر الممثلون أو الشـــخصيات على المســـتوى الخطابي بشـــكل مكثف ولم يمنحها الروائي 
الوصـــف الخارجـــي إذ راح يصـــب كل اهتمامـــه على ما تصدره من أفعال ليكـــون لها بالغ التأثير 
علـــى ســـيرورة الســـرد الروائي من دون أن يصـــف هيئتها الخارجية وما ترتديـــه فكأنه بهذا يريد 
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أن يجعـــل المجـــال مفتوحـــا لمظهرهـــا الخارجـــي فيتصـــوره المتلقي كما يشـــاء, ونبدأ بشـــخصية 
الـــراوي, فقـــد أعطـــى أولويـــة الظهور للبطل وجـــدي في هذه الروايـــة مقتنصا دور الـــراوي الذي 
يســـرد الأحـــداث تـــارة وتـــارة أخرى دور البطل الذي تســـند له الأحداث الصعبـــة كقول وجدي عند 
تقديـــم نفســـه للقـــارئ:« أنا شـــاب في نحو الثلاثين درســـت الهندســـة )الإلكتـــرون( امتلك محلا 

صغيـــرا لتصليح أجهزة الراديـــو والتلفزيون »)19( .

اختـــلاف الضمائـــر: تقـــدم الضمائـــر إشـــكالات مختلفة تتـــوزع داخل العمل بشـــكل مختلف . 3
وهـــذا » الاختـــلاف التوزيعـــي يفســـر بمثابـــة اختلاف وظائفـــي«)20(, وبالنظر إلـــى الضمائر 
الموجـــودة نـــرى ســـيادة ضميـــر الأنـــا وهـــذا يدل علـــى تكـــرار أنا الـــراوي الداخلـــي أو البطل 
وجـــدي وهـــذا التكـــرار يســـتدعي انتباهنا لأنه أدى بالبطـــل للقيام بوظيفتيـــن متباينتين هما: 
الســـرد والتمثيـــل أو الحكـــي والفعـــل, فانـــاه تظهـــر في صورة الســـارد أو الراوي الذي يســـرد 
حكايـــة معلومـــة, ومن ذلك قوله:« يتوجب علي أن أســـارع وأقول -قبل أن يســـاء فهمي –
إننـــي لســـت من يســـمى عادة بالبطل في هـــذه الرواية التي تعددت فيهـــا الأصوات والأزمان 
والضمائـــر«)21(، وتـــارة أخـــرى يظهـــر في صـــورة الممثل والقائـــم بالفعل كقولـــه: » قلت لها 
وعينـــاي لا تفارقـــان صفحة وجهها:« ابنك ولد شـــاطر يتعلم بســـرعة »كلمات لم أجد غيرها 

»)22(, فاحـــدث بهـــذا توازنـــا بين الضميـــر المفرد المتكلـــم والضمير الغائب.

ب- علاقات الشخصية
 ونقصـــد بـــه علاقـــة البطل مـــع الممثلين داخل المتخيـــل الروائي, فنجـــد أن البطل أو الذات 
الفاعلة)وجـــدي( قـــد كانـــت في بداية مســـارها الســـردي في حالـــة انفصال ومن ثم في مســـيرتها 
الســـردية وعبـــر البرنامـــج الســـردي المحـــدد لها لـــم تحقق الاتصال الـــذي ترغـــب أو تطمح إليه 
،فهـــي تعيـــش الانفصـــال عـــن الشـــخصيات الأخرى وعـــن الأهداف التـــي تصبو إليهـــا, كعلاقته 
مـــع البطلـــة المحبوبـــة المدرســـة)رجاء( أم ســـعد التـــي تنتظر عودة الـــزوج الغائـــب, وكذلك في 
علاقتـــه مـــع الأعمـــى وهـــو بائع الشـــاي المجاور لمحـــل التصليح الـــذي يعمل فيـــه البطل على 
تصليـــح الأجهـــزة المعطلـــة, ومـــن الفائدة الإشـــارة إلـــى أنّ الروايـــة تضمنت عددا مـــن الممثلين 
الذيـــن لهـــم أدوار ثيماتيكيـــة محدودة لكنّها تســـهم في رفد المســـار الســـردي للروايـــة، فقد أدرج 

الروائـــي مجموعـــة مـــن الممثلين ومنهـــم؛ الأعمى والجـــدة وابن العم.

2- سيمياء البنية الإطارية

 يُقصَـــد بهـــا كلّ مـــا تتجســـد فيه حركـــة الممثلين من فضـــاء مكاني وزماني، فـــلا يمكن أن 
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يبنـــى حـــدث مـــن دون أن يحدد له مـــكان وزمان, وســـنوضحها كالآتي:

أ- سيمياء الزمن
 لقـــد اهتـــم البحـــث الســـيميائي بالزمـــن بوصفه احـــد البنيات المكونـــة للخطاب الســـردي, فوجه 
الســـيميائيون اهتمامهـــم حـــول وضـــع تعريـــف لـــه وطريقة لقياســـه ومـــن المهتمين بـــه الناقد) 
جيـــرار جينيـــت( الـــذي بنـــى نظريته الســـيميائية علـــى التمييز بيـــن زمن الحكاية وزمن الشـــيء 
المحكـــي والمفارقـــة الزمنية, ونجـــد الاهتمام كذلك عنـــد الناقد( تزفيتانتودوروف)، فقســـم الزمن 
علـــى زمـــن داخلـــي ويعنـــي بـــه زمـــن الحكايـــة, وزمـــن خارجي ويعنـــي به زمـــن الكاتـــب وزمن 
القراءة)23(.عنـــد تعرضنـــا للزمـــن المحكي في الرواية نســـتنتج انه قائم علـــى التقابل بين ثنائيتي 
)الآن والماضي(، فيشـــكل الماضي محطة اســـتذكارية يعتمد على ســـرد اســـتذكاري للوقائع كما 
فـــي الحكايـــات التـــي تســـردها الجـــدة لحفيدهـــا عن ماضـــي العائلة وكذلـــك في ســـرد الأم لابنها 
ســـعد بقولهـــا:« تكـــرر علـــى مســـامعه ذكرياتهـــا مـــع أبيـــه )..( حكـــى لـــي مـــرة انـــه وزميلا له 
يـــدرس اللغـــة العربيـــة, كانـــا يعبران جســـر الأحـــرار« )24(, أما عـــن الزمـــن الآن فيتمثل في قول 
البطل:«التيـــار الكهربائـــي ينقطـــع )..( نتيجـــة القصف الأمريكي على بلدنا »)25(, فالإشـــارة تدل 
علـــى أن الســـرد يـــدور في المـــدة التي تلت الحـــرب الأمريكية علـــى العراق أي في التســـعينيات 
ومـــدة الحصـــار, وان زوج البطلـــة رجـــاء كان مفقـــود« مـــن أيـــام الحـــرب مع إيران وهـــي تنتظر 
عودتـــه »)26(, فالإطـــار الزمنـــي للروايـــة يوحـــي بوضـــع البـــؤس الذي كان يســـيطر علـــى البلاد 
مـــن جـــراء الحـــروب والحصار والفقـــر, وان أحداثها تشـــير دلاليا للزمن الصعـــب الذي مر على 
العـــراق بعـــد العـــدوان الأمريكـــي علينـــا فـــي مـــدة التســـعينيات وما تلاهـــا. وهذا يمثل المســـتوى 
الحقيقـــي أو الزمـــن المســـرود علـــى لســـان الـــراوي والبطـــل, أمـــا المســـتوى المتخيـــل أو الزمن 
المحكـــي علـــى لســـان الجـــدة أو مروياتهـــا عـــن الليالي فهـــي غير محـــددة بزمن معلـــوم, وتبدأ 
عـــادة بعبـــارة كان يـــا ما كان أو مـــا يقاربها كقول الجدة :« يحكى, يا عزيزي ســـعد, والله اعلم, 
انـــه فـــي يـــوم مـــن أيام الله, التي لا يعرف احـــد غيره, عز وجل, متى تنتهي وتقوم الســـاعة, أن 

رجـــلا رث الثيـــاب«)27(, وفـــي هـــذا دلالة علـــى تغييب البنيـــة الزمنية في محكـــي الليالي.

ب-سيمياء المكان
 يشكل المكان في العمل السردي حيزا لا يمكن إنكاره لان كلا من الشخصيات والأحداث تشهد 
لـــه بهـــذا الوجـــود وتمنحه بهـــذا دلالات لا متناهية, وتظهر لنا منزلة المـــكان عن طريق تنظيمه 
لأركان العمل وترابطه الوثيق مع الشـــخصيات والأحداث إلى درجة إننا لا نســـتطيع الفصل بينه 
وبيـــن باقـــي الأركان فـــأي حدث لا يمكن تصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني لذلك فالرواية دائما 
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تحتاج إلى التاطير المكاني28((, فالتوظيف الدلالي للمكان يســـير في ثلاثة اتجاهات هي: الربط 
بيـــن وحـــدات النـــص, والتركيز على عنصر الإثارة, وتفســـير رؤية الروائـــي للكون بصفة عامة, 
وبيئتـــه بصفـــة خاصة فيخلق لعمله الســـردي شـــيئا مـــن الواقعية، وبهـــذه الأبعـــاد الدلالية التي 
يخلقهـــا المـــكان تتحقـــق جماليته الروائية, إذ نجده فيها غير محـــدد في منطقة أو رقعة جغرافية 
معينـــة, والهـــدف مـــن تغييـــب المـــكان هو لتعميمه ليشـــمل كل البلـــد العراق ومـــن دون تحديد .

تمثـــل الثيمـــة مجموعـــة القيـــم المتناثرة فـــي النص والقابلة في الوقت نفســـه لإســـنادها إلى 
شـــخصية مـــا في العمل الروائـــي، فنكون بإزاء إدخـــال مصطلح الـــدور الثيماتيكي)29(،الذي عده 
غريمـــاس اختزالا مزدوجا, أي اختزال التشـــكل التصويري إلى مســـار تصويـــري, ومن ثمة اختزال 
هذا المســـار إلى ثيمة ينبثق منها الدور الثيماتيكي إذا أســـندت إلى ممثل, ويحدد هامون الدور 
الثيماتيكي بوصفه دورا يشـــفّر الممارســـات السوســـيو ثقافية لذلك فالأدوار الثيماتيكية برأيه هي 
أدوارا سوســـيو ثقافية، وهي على أنواع ومنها الأدوار الثيماتيكية المهنية مثل: الطبيب والفلاح, 
والأدوار العائلية مثل: الأب والأم والأولاد وغيرهم)30(, وكلا النوعين ذكر بالرواية أي الأدوار المهنية 
مثل المهندس والمدرسة والبائع والطالب , والأدوار العائلية مثل الأم والجدة والأخت والابن وغيرها.

تســـاعدنا العلاقـــة بيـــن الممثلين فـــي معرفة أدوارهـــم لان كل ثيمة تتطلب فاعـــلا ينجز دورا 
معينـــا أي أن كل ثيمـــة تشـــير إلـــى فعـــل معين يقوم به ممثـــل أو فاعل محـــدد. ويتطلب التحليل 

الســـيميائي ذكـــر كل ممثـــل أو شـــخصية وما قامت به مـــن أعمـــال أو ادوار تيماتيكية مثل:

الممثل وجدي: قام بالحكي أي رواية بعض الأحداث ودور البطولة وحب رجاء وابنها سعد.. 1
الممثلـــة رجـــاء: وهـــي زوجة الغائـــب وقامت بدور البطولـــة وانتظار الـــزوج الغائب ورعاية . 2

أم زوجهـــا المريضـــة ورفض العلاقـــة مع وجدي .

الممثـــل الطفـــل ســـعد: وهـــو طالب يعمـــل مع وجدي ويســـمع حكايـــات الجدة ويقبـــل بفكرة . 3
ارتبـــاط الأم بوجـــدي ورفضـــه لفكـــرة انتظـــار والده وكونه مـــن الأحياء لأنـــه لا يعتقد بذلك.

الممثـــل الأعمـــى: يعمـــل بائعـــا للشـــاي وهو جيـــران وجدي في محله, ويحشـــر نفســـه في . 4
أمـــور وجـــدي, ويحـــب رجـــاء أيضا, ويعمـــل على أعاقـــة ارتباطهـــا بوجدي .

الممثلة الجدة : وهي أم الغائب وتروي الحكايات لحفيدها سعد عن ماضي العائلة وأبيه, وتؤمن . 5
بفكرة عودة ابنها مع الأسرى من إيران وترفض فكرة كونه من الأموات وترفض ارتباط الأم بوجدي.
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المستوى السردي
يمثل المســـتوى الســـردي Niveau Narrative الحيز الواســـع الذي يتموقع بين المستوى 
العميق إذ تتلقى المادة الأوّلية أولى تحليلاتها وتترتب في شكل دلالي, والمستوى الخطابي الذي 
تتجلى الدلالة فيه وفقا لأساليب عدة وعبر لغات مختلفة)31(, وهو ما أفضل أن أطلق عليه تسمية 
المستوىالوســـط , ويضم المســـتوى الســـردي البنية العاملية والبرنامج الســـردي, ويأتي كالآتي :

1-البنية العاملية:

 يحـــل مصطلـــح العامل في الســـيمياء محل مصطلح الشـــخصية إذ لا توجـــد خطابات روائية 
مـــن دون عوامـــل تقوم بالعمـــل أو يجري عليها الحدث لكنّ هذه العوامـــل لا ينبغي تقديمها على 
أنّهـــا شـــخصيات لان فكـــرة الشـــخصية في الســـرد فكـــرة قديمة, فالســـيمياء الســـردية تبحث عن 
وســـائل أخـــرى للحديـــث عن العوامل مثل المرسِـــل والمرسَـــل إليـــه والمعارض والمســـاعد والذات 
والموضـــوع، وتحلـــل مراتبهـــم فـــي بنيـــة الروايـــة وأدوارهـــم وقياس حجمهـــا وأهميتهـــا وعلاقتها 
بغيرهـــا)23(, ويمكـــن أن تكـــون العوامـــل؛ أبطـــالا أو موضوعـــات للقيمة، أو مرسِـــلين أو مرسَـــل 
إليهـــم، أو معارضين أو مســـاعدين)33(، وبحســـب رأي غريماس, هنـــاك نوعان من العوامل هما: 

أ-عوامل التواصل
 وهـــي التـــي تتعلـــق بالـــكلام المتلفظ به وتشـــمل الـــراوي، والمروي لـــه، أو المتكلـــم والمخاطَب, 
وتتأطـــر عوامـــل التواصـــل خـــارج الملفـــوظ الســـردي فتســـهم في إنتـــاج العمل الخطابـــي انطلاقا 
مـــن وجـــود عاملـــي التواصـــل: الـــراوي والمـــروي لـــه)34(, فتميـــزت الرواية بتعـــدد الـــرواة وتعدد 
المـــروي لـــه, يشـــكل الطفـــل ســـعد والأب الغائـــب والأم رجاء المـــروي له عند ســـماعهم حكايات 
الجـــدة والتـــي بعضها عبارة عن ســـرد لذكريـــات العائلة وماضيها مع الأب الغائـــب)35(, وبعضها 
الآخـــر روايـــة لســـرد من عوالـــم ألف ليلة وليلـــة, ومن حكايـــات الليالي المتنوعـــة التي اعتادت 
الجـــدة روايتهـــا للحفيـــد حكايـــة )الرجـــل الـــذي خطفته الســـاحرة( وهي بذلـــك تتناص مـــع العالم 
الحكائـــي لليالـــي)36(, ويصبـــح البطـــل وجـــدي مرويـــا لـــه, أيضـــا, عند ســـماعة حكايـــة الأعمى 
عـــن نفســـه وماضيـــه بقولـــه:« أنا كنت امتلك عينيـــن )..( وكنت اعمل معلما في مدرســـة«)37(.

نلحـــظ فـــي الرواية تعدد الـــرواة بين الأنا وجدي والـــراوي العليم والراوية الجـــدة, فنرى وجود 
الـــراوي الشـــخصية بضميـــر الأنـــا كما فـــي قوله:«)وجدي( هو الاســـم الذي ســـتعرفونني به في 
هذه الرواية. هذا ليس اســـمي المدون في شـــهادة الميلاد, هو الاســـم الذي اختاره لي المؤلف, 
كيفمـــا اتفـــق, مثلمـــا اختـــار أســـماء عـــدد مـــن شـــخوص الرواية, مـــن اجـــل التمويه, تحاشـــيا 
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للمشـــاكل. مـــا هـــو الحقيقـــي أذن ؟ ربما الأحداث واشـــتباك العلاقـــات, واحتدام الرغبـــات الدفينة 
فـــي أعماقنـــا المعتمـــة. هـــذه أيضا فيهـــا كثير من الخيال. مـــا أتمناه أنا حقنا هـــو إلا تلعنوني- 
بعـــد أن تقـــرؤوا الكتـــاب – لتصرفـــات غريبـــة قمت بهـــا«)38(, فهو يقدم نفســـه لقارئـــه, ويتمثل 
الـــراوي العليـــم الخارجـــي فـــي الروايـــة عنـــد وصفه لإحســـاس وجـــدي بقوله:« يحس بما يشـــبه 
الطعنـــة بيـــن الضلـــوع ليس ثمة من فرق كبير بين نوايا الســـكير ] أي ابن العم [ نحوها ونواياه 
هـــو] أي وجـــدي [, البليـــد يريد أن يحصل عليها عنوة )..( وأنت يا وجدي تحاول أن تســـتميلها 
برعايتـــك لابنهـــا وبالكلمـــات الناعمة - )..( لكن النوايا فـــي النهاية واحدة ! كلاكما يطعن الزوج 
الغائـــب فـــي ظهـــره - أن كان مـــا يـــزال حيا بالطبـــع ! آه لو يعـــرف الحقيقـــة!«)39(, فالراوي هنا 
يتكلـــم مباشـــرة مـــع وجدي كأنه يجلـــس أمامه , وهو أيضا يخاطب القـــارئ في أكثر من موضع. 

إن بعـــض عوامـــل التواصـــل يمكـــن أن تتحـــول إلـــى عوامل ســـرد وهذا يحصـــل عندما يكون 
الراوي حاضرا بوصفه شـــخصية فاعلة داخل الرواية، ويطلق عليه )جيرار جنيت( تســـمية )مثلي 
القصة أو ذاتي القصة()40(، على الراوي الحاضر في الرواية وعندها يكون أحد عوامل الســـرد.

ب- عوامل السرد 
وهي الممثل، والموضوع، والمرسِـــل، والمرسَـــل إليه، والمساعد، والمعيق, فالملفوظ السردي 
يتكـــون مـــن العلاقـــة القائمـــة بين العوامل الســـتة التـــي تكونّـــه, والموزعة على ثلاثـــة محاور, 
وعبـــر هذه المحاور تتضح الحال الســـردية)41( التي ســـماها غريماس بالنمـــوذج العاملي, والتي 

يمكن توضيحها بالشـــكل الآتي:

الرغبــة. محــور   ← )الحــب(   - الموضــوع    – )وجــدي(     - الــذات 

الاتصــال. محــور   ← )رجــاء(   - إليــه  المرسَــل    – وجــدي(    (  - المرسِــل 

المســاعد- )ســعد(   –  المعيــق - )الجــدة وابــن العــم( ← محــور الصــراع.
إن ثنائية )الذات- الموضوع( هي الأهم بالنسبة للنموذج العاملي, لذا نبدأ بها:

1-الذات- الموضوع 

 إنّ الملفـــوظ الســـردي هـــو علاقة ذات مع موضوع، وإنّ أيّ مســـار ســـردي هـــو عبارة عن 
بحـــث تقـــوم بـــه ذات للعثـــور علـــى موضوع, إمّا لإثبـــات حال معينـــة وإمّا لنفيهـــا، فالعلاقة بين 
الـــذات والموضـــوع علاقـــة راغـــب ومرغـــوب، فالـــذات لا وجود لهـــا إلا بارتباطهـــا بالموضوع وإن 
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وجـــدت غيـــر مرتبطـــه بـــه فهـــي علـــى نيـــة الارتباط بـــه)42(, فحالـــة الـــذات مع الموضـــوع على 
. )Ç( وإمّا حـــال اتصال فنرمـــز لها ، )È(محـــور الرغبـــة إمّـــا حـــال انفصـــال فنرمز لهـــا

2- المرسِل- المرسَل إليه

 علاقـــة التواصـــل بيـــن المرسِـــل والمرسَـــل إليـــه تمـــرّ عبـــر علاقـــة الرغبـــة بيـــن الـــذات 
والموضـــوع)43(, لان العلاقـــة وطيـــدة بيـــن محـــور التواصل ومحـــور الرغبة فالمســـوّغ في إدخال 
زوج التواصـــل فـــي النمـــوذج العاملي هـــو الموضوع فهو يأخـــذ موقعه على محـــور الرغبة لكنّه 

يوجـــد فـــي الوقت نفســـه على محـــور الاتصـــال)44(. 

3- المساعد-المعيق

همـــا عنصـــران قد يســـهلان أو يعيقان البرامج الســـردية التـــي تؤديها الذوات، فمن يســـاعد 
الـــذات للوصـــول إلى مبتغاها هو المســـاعد ومن يقف ضدها في تحقيـــق هدفها فهو معيق)45(، 
ويظهـــر هـــذا علـــى محـــور الصـــراع. يشـــكل الطفـــل ســـعد عامـــلا مســـاعدا لتحقيق الغـــرض أو 
الموضـــوع وهـــو ارتبـــاط وجـــدي برجاء لأنه يعتقد باســـتحالة عـــودة الأب الغائـــب وان أمه أرملة 
تعيـــش علـــى الأوهـــام)46(, وهي ترفض الارتبـــاط بغير الزوج الغائب)47(, ويشـــكل الأعمى عنصرا 
معيقـــا وكذلـــك ابـــن العم الســـكير العاطل الذي يطمع بالـــزواج من رجاء وهي تكرهـــه)48(, وكذلك 

الجـــدة التـــي تعتقد بعودة الابـــن الغائب)49(.          

2-البرنامج السردي

 يقصـــد بـــه مجموعة من الوحدات الســـردية المتعلقة بالتركيـــب الوظيفي الذي يمكن تطبيقه 
علـــى كل الخطابـــات الســـردية, أو هـــو مجموعة من التحـــولات التي تكون نتائجهـــا مترابطة أيّ 
إمّـــا وصـــلات وإمّا فصـــلات للذوات عـــن الموضوعات)50(، وتشـــكّل هذه التحـــولات مجموعة من 
المكونـــات الســـردية المرتبطـــة فيما بينها علـــى وفق منطق محدد. فالبرنامج الســـردي فعل تقوم 
بـــه ذات مـــا لتغييـــر حالهـــا أو تغييـــر حال تعود إلـــى ذات أخـــرى, وبمعنى آخر يشـــكّل البرنامج 
الســـردي جملـــة مـــن الإنجازات التـــي تهدف إلى تغيير حـــال معينة)51(. فـــي رواية)امرأة الغائب( 
لا يوجـــد تحـــول مـــن حـــال إلى آخـــر بل تكييـــف فقط, فالروائـــي قـــام بتوظيف التكييـــف للدلالة 
علـــى حـــال البطـــل الذي يرمـــز إلى العراق فـــي مدة الجمـــود والحصار, وهو غير مؤهـــل للتغيير 

نحـــو الأفضـــل ونســـتدل على ذلـــك بانتهاء الروايـــة على الحال التـــي بدأت بها. 

يـــرى غريمـــاس أن الســـرد لا يســـتحق أن يكـــون مـــن دون فعـــل لهذا يتوجـــب أن يكون لهم 
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مشـــاركون فـــي هذا الفعـــل وهولاء المشـــاركون يمثلون بالنســـبة إليه عوامل لفعل الســـرد, وهي 
تنقســـم على ســـتة أقســـام )52(, هي: 

المرسل← الموضوع ← المرسل إليه

المساعد← الذات ← المعارض

وكل زوج مـــن هـــذه العوامـــل مرتبـــط فيمـــا بينهـــا بمجموعـــة مـــن العلاقـــات المتمثلـــة فـــي 
المحـــاور الآتيـــة )53(:

1- محـــور الرغبـــة: وهو مهم في قيام العمل الســـردي لأنه يربط بين الفاعل والغرض, فيســـعى 
الفاعـــل دائمـــا لتحقيق غرض ما ويرغب فيه)54(, ولا يشـــترط لهذا الغرض أن يكون كائنا بشـــريا 

أو حيوانيـــا, بـــل قد يكون شـــيئا معنويا خيرا كالحصول على الحكمة أو شـــرا كالانتقام. 

2- محـــور المعرفـــة أو التواصل: يربط بين المرســـل والمرســـل إليه إذ يكلـــف الأخير بمهمة من 
طـــرف المرســـل فيمنحه بهـــذا المعرفة بأنها كغرض يجـــب الحصول عليه. 

3- محـــور القـــدرة أو الصـــراع: يكـــون هـــذا عـــن طريـــق الفاعـــل الـــذي يقـــوم بالفعل الســـردي 
يســـمى  العامـــل  وهـــذا  غرضـــه  علـــى  الحصـــول  فـــي  يســـاعده  عامـــل  جانبـــه  إلـــى  فيقـــف 
)المســـاعد) وفـــي المقابـــل يســـعى عامـــل آخـــر للإطاحـــة بـــه والحيلولـــة مـــن دون الحصـــول 
علـــى غرضـــه وهـــذا العامـــل يســـمى )المعـــارض(, وفـــي روايـــة )امـــرأة الغائـــب( تتوافـــر الرغبة 
عنـــد الفاعـــل أو الـــذات وجـــدي للحصـــول أو للاتصـــال بالموضـــوع وهـــو الـــزواج مـــن رجـــاء, 
الارتبـــاط  المســـاعد علـــى  العامـــل  الطفـــل ســـعد بوصفـــه  فيظهـــر عنـــد  القـــدرة  أمـــا محـــور 
بالموضـــوع أي الـــزواج, ويشـــكل الأعمـــى والجـــدة وابـــن العـــم الـــذوات المعارضـــة والمعيقـــة 
لهـــذا الارتبـــاط, وتختفـــي المعرفـــة والتواصـــل بيـــن الأبطـــال رجـــاء ووجـــدي فـــي هـــذه الرواية.

ركز غريماس في دراسته السيميائية على الوظائف التي تحدث تحولا لأنها تشكل حقيقة السرد 
الذي يحدث أحيانا انتقال من حالة إلى أخرى فيكون الفاعل منفصلا عن غرضه ليصبح فيما بعد 
متصلا به ثم ينفصل عنه أو العكس, وتوصل من دراســـته للفاعل إلى أنه يمر بالمراحل الآتية:

أ- التحفيـــز: هـــو نقطـــة الانتشـــار الأوّلـــى للفعـــل الســـردي وللكون القيمـــي, وهو حمـــل الذات 
الإجرائيـــة علـــى القيـــام بالفعل الذي قد يكون ناتجا من إرادة ذاتية, فقد يمثل المرسِـــل والذات في 
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البنيـــة العامليـــة عاملا واحدا يقوم بهذا الدور فتكـــون الإرادة ذاتية، وقد يكونان ذاتين مختلفتين 
ففـــي هـــذه الحـــال ســـنكون إزاء إرادة خارجيـــة)55(, فالتحفيـــز يحيل علـــى فعل الفعـــل، ونجد في 
الرواية الممثل وجدي هو مرســـل وذات في الوقت نفســـه, فالتحفيز هنا يأتي عن إرادة داخلية. 

ب- الكفـــاءة: هـــي مقـــدرة الـــذات الفاعلة علـــى إنجاز الفعـــل أيّ إنّ الذات الفاعلة لا تســـتطيع 
القيـــام بالفعـــل الـــذي يعدّ دليلا على مقدرتهـــا)56(، إلّا إذا امتلكت مجموعة مـــن المؤهلات عقلية 
أو معرفية أو جســـدية, والكفاءة تحيل على كينونة الفعل, فنرى في الرواية فشـــل البطل وجدي 
فـــي تحقيـــق البرنامج المتمثل بالارتباط برجاء لأنـــه لا يملك كفاءة للقيام بهذه المهمة الخاصة.

ت- الإنجـــاز: فعـــل ينتـــج تحـــولا فـــي الحـــال ويتطلـــب ذاتـــا تقـــوم بهـــذا الفعـــل تســـمى الـــذات 
الإجرائيـــة)57(, فالإنجـــاز يحيـــل علـــى فعـــل الكينونـــة, فتنتهي الروايـــة ولم يحقـــق )الذات/البطل 

وجـــدي( انجـــاز الفعـــل أي الارتبـــاط بالمحبوبـــة رجـــاء.

ث- الجزاء: يمثل الجزاء خط النهاية للبرنامج السردي، لكنّهما يتميزان بميزة المنبع المشترك فهما 
يصدران عن عامل متعال واحد هو المرسِل، فالجزاء هو الحكم النهائي على الصورة التي يستقر 
عليهـــا الفعـــل الســـردي)58(, فالبطل في الرواية لم يحقق انجاز الفعـــل لذا لا يوجد جزاء لمهمته.

المستوى العميق
يمثل المســـتوى العميق المســـتوى الثالث والأخير من تقســـيمات غريماس وهو »المســـتوى 
التجريـــدي أو التركيـــب النحـــوي المـــدرَك الذي تتكون فيه القيم الأساســـية للنـــص«)59(، ويتكون 
مـــن المربـــع الســـيميائي الـــذي اقترحـــه غريمـــاس, ويمثـــل خلاصـــة الدراســـة الســـيميائية لأنـــه 
يختـــزل النـــص فـــي مجموعة مـــن المحـــاور القائمة علـــى الثنائيـــات الضدية التي يقـــوم عليها 
العمل الســـردي مثل الخير أو الشـــر والتي يســـعى العمل الســـردي لإيصالها, فالمربع السيميائي 
هـــو) البنيـــة الأوليـــة للدلالـــة(, ووضعـــه غريماس انطلاقـــا من قراءتـــه للمشـــروع البروبي فهو 
يصـــرُّ علـــى أنّ الوظائـــف تســـتعمل بوصفها« تلخيصـــا لمختلف مقاطع الحكايـــة أكثر مما تعين 
الأنشـــطة التـــي يقـــوم فيها التتابع بمهمة إظهـــار القصة كبرنامج منظـــم« )60(؛ وعوض الحديث 
عـــن الوظيفـــة يجـــب الحديـــث عـــن الملفوظ الســـردي فهو يعني العلاقـــة بين العوامـــل إذ يتكون 
مـــن نـــواة هـــي الفعـــل أو الوظيفـــة محددة فـــي علاقاتها مـــع العوامل، لـــذا )الملفوظ ســـردي = 
وظيفـــة( التـــي تعني )عامل1، أو عامل2 ,أو عامل 3()61( , أذن يتخذ الفعل تســـمية )الوظيفة( 
بمعنـــى العلاقـــة ويتخذ فاعل الفعل تســـمية )العامـــل(، ويمكن لبنية الملفوظ الســـردي على وفق 

هـــذه الصياغـــة أن تكـــون ثنائية أو ثلاثية لتشـــمل العوامل المرتبطـــة بالفعل)62(.
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اســـتبدل غريمـــاس المفهـــوم العائم للوظيفـــة بملفوظ الصيغـــة القواعدية للملفوظ الســـردي، 
وهـــي إنّ الحكاية يمكن تفســـيرها بوصفها بنية ســـردية، أو شـــبكة علائقيـــة متكونة من وحدات 
ســـردية ذات طبيعـــة اســـتبدالية تـــارة ، ووحـــدات ســـردية ذات طبيعـــة تركيبية تارة أخـــرى، وهذه 
البنية الســـردية تمثل البنية العميقة بالنســـبة إلى خطاب الســـطح الذي لا يمظهرها إلا جزئيا)63(. 

 تتكون الأبعاد الدلالية في القراءة الســـيميائية من الســـيمات الســـياقية, فتشـــكّل الســـيمات 
النوويـــة التـــي تتمفصـــل منهـــا الوحدات المعجميـــة ما يعرف بالمســـتوى الســـيميائي للمعنى في 
مقابل المســـتوى الدلالي للمعنى الذي يتشـــكّل من تجمع الســـيمات السياقية التي تتميز بطاقتها 
التوليديـــة بحكـــم إحالتها على أقســـام عامة مثل: الحياة والموت، أو الإنســـان والحيوان، وتتغير 

دلالتهـــا بتغير القســـم الذي تنتمـــي إليه والذي يفيد من الســـياق)64(.

 إن اجتمـــاع الســـيمات النووية التي تكون المعنى والســـيمات الســـياقية التـــي تكون الدلالة 
هـــي التـــي تســـاعدنا على فهم دلالة العمـــل الروائي. وانطلاقـــا من البنية الأســـاس للدلالة التي 
تقـــع في المســـتوى العميـــق وذات الطبيعة المنطقية الدلالية أســـس غريماس شـــكلا محددا جدا 
يضبـــط شـــبكة من العلاقـــات بين مجموعة مـــن الوحدات الدلاليـــة المختلفة يمكـــن تطبيقه على 
أيّ فعـــل إنســـاني أطلـــق عليه المربع الســـيميائي أو النموذج التأسيســـي, ويعرفـــه كورتيس أنه 
»تجســـيد مرئـــي لتمفصـــل مقولـــة دلاليـــة، كمـــا يمكن اســـتخراجها على ســـبيل المثـــال من عالم 

خطـــاب معطـــى، مقولة تمثّل الجوهر في مســـتوى أكثـــر عمقا«)65(. 

لقد انطلقت الســـيمياء الغريماســـية لتشـــيد بنية دلالية من تقابل علاقات التضاد والتناقض 
والاقتضـــاء, ووفقا للمربع الآتي :

س1        س       س2

                        س2َ      سَ   س1َ    

                     علاقة تضاد
                     علاقة تناقض

                     علاقة تضمين أو اقتضاء
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    إنّ هذه التقابلات التي شكّلت حدود المربع السيميائي ستنتقل من العلاقات إلى العمليات 
عبر النفي والإثبات لكن لا يتم تحريك المربع الســـيميائي إلّا عن طريق ذات تقوم بالفعل لتكون 
شـــرطا ضروريا لتحريك المربع الســـيميائي الذي ســـيأخذ طابعا جدليا على المســـتوى الســـردي 
)الحالات والتحولات(.يمكن من دراســـتنا للرواية تمثيل المربع الســـيميائي لدلالتها بالشكل الآتي: 

الحياة                             الموت  

الحضور                            الغياب 

             علاقة التضاد )الحياة والموت(
                علاقة التناقض)الحياة والغياب والحضور والموت(

                علاقة الاقتضاء )الحياة والحضور= محور رجاء( و)الغياب والموت = محور الغائب(.

إنّ الصـــراع اليومـــي والواقعـــي فـــي المجتمـــع العراقي وفـــي كل مفاصل الحياة هو التشـــاكل 
الدلالـــي الـــذي يقدمـــه خطـــاب الرواية,فتحت هـــذا التوجه الدلالـــي يظهر دور عامـــة الناس في 
المجتمـــع بوصفهـــم الضحيـــة التـــي تدفـــع الثمـــن دائما من جـــراء سياســـات الظلم الصـــادرة من 
النظـــام السياســـي عبـــر الحـــروب ومخلفاتهـــا وأثـــار الحصـــار والفقـــر ومن ثـــم فقدان الســـعادة 

والأمـــان التـــي يحلـــم بهـــا كل إنســـان وهما من أهـــم حقوقه المشـــروعة. 
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الخاتمة 
في نهاية البحث خلصنا إلى النتائج الآتية:

تشـــكل الســـيمياء الســـردية احـــد فـــروع علـــم الســـيمياء العـــام, وابرز النقـــاد الذيـــن اهتموا . 1
بهـــا وأسســـوا فيهـــا مدرســـة مســـتقلة هـــو الناقـــد الفرنســـي غريمـــاس فهـــو يعد الســـيمياء 
الســـردية التـــي أسســـها كلا متكاملا لا يمكن الوصـــول إلى النتائج المرجوة منه إلا بدراســـة 
المســـتويات الثلاثـــة التـــي قدمهـــا، لان دراســـة احد المســـتويات فـــي الســـرد أو الرواية من 

دون الآخـــر يعنـــي الخـــروج بنتائـــج خاطئـــة أو مغلوطـــة حول الكـــون الدلالـــي للرواية.

يبدأ المســـار التحليلي للســـيمياء الســـردية أولا بدراسة المســـتوى الخطابي الذي يمثل الوجه . 2
المتجلـــي للعالـــم الدلالـــي ليعطـــي بيانـــا واضحا له فهي تكشـــف عن بؤرة المعانـــي المنبثقة 
منهـــا والمؤلفـــة مـــن الممثليـــن والأدوار التيماتيكيـــة التـــي يؤدونهـــا, والبنيـــة الإطارية التي 
تضمهم, ومن ثم يأتي الانتقال منه إلى المســـتوى الثاني أي الســـردي الذي يضم العوامل, 
والبرامج الســـردية التي تشـــكل الحالات والتحولات التي تكون العالم الروائي المتخيل, ومنه 
إلى المســـتوى العميق الذي يضم البعد الدلالي للعمل وذلك عبر تحليل الثنائيات المتضادة 
التـــي تشـــكل الســـرد وتحمل المعنـــى وذلك عبر الاعتمـــاد على المربع الســـيميائى ومحاوره.

إن المنهـــج الســـيميائي هو منهج غني بالتطبيقات العلميـــة المختلفة فهو عبارة عن أدوات . 3
تطبيقيـــة مذهلـــة لإظهـــار مكونـــات النصـــوص وبناهـــا فـــي مســـتوياتها المختلفة بـــدءا من 
المســـتوى الســـطحي ومرورا بالمستوى الســـردي وانتهاء بالمســـتوى العميق، ولكن سيمياء 
الأشـــكال الســـردية لم تحـــض بالاهتمام من النقـــاد العراقيين كما أنهما غفلـــوا تطبيقها على 
نصوصنا الروائية؛ نظرا لأدوات المنهج الصارمة وحساسية التعامل مع النصوص الروائية.

يـــدور النـــص الروائي )امـــرأة الغائب( للروائي مهدي عيســـى الصقر، حول ثنائية ســـجالية . 4
كبـــرى هـــي )الحضـــور- الغياب( أو )المـــوت– الحياة(، التي تفرعت فـــي كلّ الرواية وتصب 
فـــي الكشـــف عن الواقع المرير الذي يعيشـــه الفـــرد العراقي تحت مطرقة الحـــروب المتوالية 
عليـــه وآثارهـــا مـــن الفقـــر والعـــذاب والانتظـــار, وتغييـــب دور الإنســـان وضياعه فـــي دورة 

الحيـــاة البائســـة وما يعيشـــه من مكابدات تشـــمل شـــرائح المجتمع العراقـــي بأكمله.
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